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بقلم رياض ابو عواد

في كـتــــابه "يــــومـيــــات الــــواحــــات"،
يلـقي الــروائي المـصــري صـنع الله
ابــــراهـيـم الــضــــوء علــــى تجــــربــــة
الــــــشـــيــــــــوعـــيـــين المـــــصــــــــريـــين في
المعتـقلات النـاصـريـة الـى جــانب
تـطـــوره الادبي والــسيــاسـي خلال
الـسنـوات الخمـس التـي امضـاهـا

في سجن الواحات.
ويـروي ابـراهـيم ذكـريـات انـتمـائه
للحـركـة الـديمـوقـراطيــة للتحـرر
الـوطني )حـدتو(، احـد الفصـائل
الــشيــوعيـة واعـتقــاله مـرات عـدة
خـصــوصــا في 1959 حـيث امـضــى
خــــمـــــــــس ســــنـــــــــــوات في مـعــــتـقـل
الــواحـــات في منـطقــة صحــراويــة
علـــى بعـــد الف كـيلــومـتــر شـمــال

غرب القاهرة.
ويــــصـف خـلال ذلـك الـــتـعـــــــذيـــب
الذي تعـرض له ورفاقـه بعد سبع
سنــوات مـن قيــام ثــورة 23 تمــوز/
1952 بمــــــــــــــــــــــا في ذلـــــك حـــفـــلات
الـتعـــذيـب الجـمـــاعـي حـيـث كـــان
يمــــر الــــسجـنــــاء بــين صفـين مـن
الجـنــود الــذيـن يـنهــالــون علـيهـم
ضــربــا بــالعــصي والــسيــاط، الــى
جـــــانــب الاذلال الــنفــــســي الـــــذي

كانوا يفرضونه على المعتقلين.
وقـــد ادى الـتعـــذيـب الـــى مـصـــرع
المـنــــاضل الـبــــارز شهـــدي عــطـيـــة
الـــــــذي رفـــض عـــملــيـــــــات الاذلال
فصـرعه رجــال الامن ضـربـا. وفي
احـدى هـذه الحفـلات كسـرت ذراع
الــشـــاعـــر الـــشعـبـي المــصـــري مـن
اصــول شـــاميــة فــؤاد حــداد الــذي

كان من بين المعتقلين.
ويــروي كـيف ادى مـصــرع عـطـيــة
الــــــــى تـخـفـــيـف الـــتـعــــــــذيـــب عـــن
المعـتقـلين حـيث تــزامـن مع زيــارة
جـمال عـبد الـناصـر ليـوغسلافـيا
فـــــــواجـه اعــــضـــــــاء في الــبـــــــرلمـــــــان
الـيـــوغـــسلافي الـــرئـيــس المــصـــري
طـــــالــبـــــوه بـــتفــــســيـــــر لـــتعـــــذيــب

الشيوعين. 
ويشير ابـراهيم في اكثر من موقع
في كــتــــــابه الــــــى انه رغــم تـــــايــيـــــد
الـــشـيــــوعـيــين للـثــــورة وزعـيــمهــــا
جمـــال عبـــد النــاصـــر الا ان ذلك

ـ

د. رياض الاسدي
كانت بحوث حنـا بطاطو المتعلقة بتاريخ
العـراق السيـاسي والاجتمـاعي مقتـصرة
علـى عــدد قلـيل مـن البـاحـثين في تــاريخ
العراق المعـاصر، فلم يكن الـرجل معروفاً
الا في نـــطــــــاق اكــــــاديمـــي وثقــــــافي ضـــيق
نـسبيـاً، وحتـى طلبـة الدراسـات العلـيا في
اقــســام الـتـــاريخ في جـــامعــاتـنــا كــانــوا في
الـثـمــانـيـنـيـــات يجـــدون بعـض الحــرج في
الاعـتـمـــاد علـــى كـتـــاب بـطـــاطـــو ودراســـة
مــنهـجه لانـه -فقـــط!- وضع كــتـــــابـــــاً في
تـــــــاريخ الحــــــزب الـــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي
)المـمـنــــوع( علــــى نحــــو مغـــايـــر عــن ذلك
الكـتــاب )الاكــذوبــة( عـن تـــاريخ الحــركــة
الـشيـوعيـة في العـراق، والـذي كتـب تحت
اسم مستعار )سميـر عبد الكريم( وكانت
المخابـرات العراقية الـسابقة وراء اصداره
بقـصــد تــشـــويه الحــركــة الــشـيــوعـيــة في
العــــراق وغـمـــط حقـــــوقهــــا الـتـــــاريخـيــــة
المعـــروفـــة، بـيـــد ان مـــا طــــرحه الـبـــاحـث
الجــاد بـطــاطــو يـتجــاوز نـطــاق الحــدود
الاكـــاديمـيـــة الـبحـتـــة لـيكـــون واحـــداً مـن
المعــالم الــرئيـســة في الكــشف عن احـداث
وعلاقــــــات تــــــاريـخ العــــــراق الـــــســيــــــاســي
المعـــاصـــر، حـتـــى اصـبحـت كـتـــابــــاته تهـم
جـمــيع المـثـقفــين العــــراقـيـين فــضلاً عـن

الاكاديميين.
ومـن المفيـد ان نـذكــر ان طلبـة الـدكتـوراه
والمــاجـسـتيــر العــاملـين في حقـل التــاريخ
كــانـــوا يجهـــدون نفـــوسهـم لـتــرجـمــة مــا
يمـكن تــرجـمتـه من الـكتــاب وخــاصــة أن
جلهـم مـن غـيـــر القــارئـين بــالانـكلـيــزيــة
ولــــذلـك مــن العـــسـيــــر -في وقـت مــــا- ان
يـكـتــب بحــث علـمـي عـن تــــاريـخ العــــراق
المعـاصـر مـا لـم يكن الـسـؤال الاول الـذي
يـــطــــــرح علـــــى الــبـــــاحــث: هل اعــتــمـــــدت
بطاطو في فهرست مصادرك؟ اما عندما
ســــادت )ثقــــافــــة المـــسـتـنـــسخ( في الـعقــــد
الاخيـر من الحـكم الفـاشي الـسـابق فـإن
جـل المثقـفين العـراقـيين كـانـوا قـد قـراوا
بطـاطـو مـستنـسخـاً بعـد ان كـان )حكـراً(
الــى حــد بـعيــد علــى بعـض الاكــاديمـيين

والمطلعين على اللغة الانكليزية.
كــان البـاحـث الكـبيــر بطـاطـو قـد حـصل
علــى منحــة من الجـامعـة الامـريـكيـة في
بيــروت للعـمل في وضـع كتـــاب عن تــاريخ
العراق الـسياسـي المعاصـر في بدايـة عقد
الــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي، وقـــد
عضـدته فيـما بـعد مـعاهـد علميـة كثـيرة
حـتــــى اسـتــطــــاع ان يـكــمل هــــذا الـــسفــــر
الطـويل في ثـلاثة اجـزاء تنـاولت العـديد
من شـؤون العـراق الــداخليـة الـتي كــانت
مـن الممنـوعـات والمحـرمـات التـي يمكن ان
تـــــؤدي بــصـــــاحــبهـــــا الـــــى اقـــــرب مقـبـــــرة

جماعية في العهود الفاشية الاخيرة.
ان المـوضـوعيـة الاسـاسيـة التـي اعتمـدهـا
حـنا بطـاطو في دراسـة منهجه الـتاريخي
اعـتمـدت علــى المنهج الـطبقـي في تحليل
العلاقــات الاجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة في
العـراق من وجهة نـظر كـارل ماركـس تارة

مـنهج )حـنــا بـطــاطــو( الـتــاريخـي
كــانت الـرســائل العلـميــة التـي تكتـب عن
تــــاريخ العـــراق-ومـــا اكـثـــرهـــا! - تـتـنـــاول
مخـتـلف الـــشـــــؤون العــــراقـيــــة مــــا عــــدا
الحـركــات الثـوريــة اليـسـاريــة، ولعل هـذا
الامــــــر لا يعــــــود فقـــط الـــــى )الـــــرقـــــابـــــة
الـفكـــريـــة الــبلـيـــدة( الـتـي كـــان الـنــظـــام
السـابق يعمل بها في توجيه كـيفية كتابة
الــرســائـل العلـمـيــة عـن العـــراق؛ بل الــى
سيــادة شعــور عــام لــدى كـثيــر مـن كتــاب
التــاريخ الأكــاديميـين وغيــر الأكــاديمـيين
بأن غلق باب البحـث في التاريخ الطبقي
للعراق والحركات الثورية هو من )التابو
الحكــومي( الـذي يـنبـغي علـى كل بــاحث
ان يـتجـــاوزه رأفـــة بـنفـــسه؛ ولــــذلك فـــإن
معــظـم مـــا كـتـب مـن رســـائـل علـمـيـــة في
تــــاريـخ العــــراق الـــسـيــــاســي بقـيــت علــــى
الادراج، وتحــت غــبـــــار الـــــزمــن ، كــمـــــا ان
الـتـــاريخ الاجـتـمـــاعــي للعـــراق اصـبح في
طـي الـنـــسـيـــــان تقــــريـبــــاً مـنــــذ ان غــــادر
الساحـة الاكاديميـة الدكتـور علي الوردي
رحـمه الله. ومـن هنــا فـــإن البــاحـث حنــا
بـطـاطـو في تــرجمــة كتــابه الــى العــربيـة
يحـث خـطــانــا مـن جــديــد الــى مـتـــابعــة
تاريخـنا الـوطني بكل امـانة ومـوضوعـية
في ظل بـشـائـر من هـامـش للحـريـة قـادم
لن يـضيعه اي مـن اولئك الــذين تهـمهم

كتابة تاريخ العراق المعاصر الجديد.
ان الجداول والارقام التي تضمنت منهج
بطـاطـو التـاريخـي تمنحنـا رؤيـة جـديـدة
في تناول المـوضوعـات التاريـخية بـالذات،
حيث سـادت منـذ عقـود كتـابات تـاريخـية
ذات مــسحـــة اكـــاديمـيـــة تعـمل في الــســـرد
والــوصف التـاريخـيين، وبـدت حـذرة الـى
حــــــــد بـعـــيــــــــد مـــن اســـتـخــــــــدام الارقــــــــام
بـاعتبارها واحدا من اهم الروافد لاغناء
أي بحث علـمي؛ بل ان الجداول المـتعلقة
بـالمـوضـوع كـانت تـوضع في نهـايـة الـبحث
غــالبـاً ممـا اكـسـبهــا بعـداً ثـانـويــاً دائمـاً،
لـكـن الـبــــاحـث بــطــــاطــــو اعـــــاد للــبحـث
العلـمي المـنهجي قـوته وعمـقه من خلال
العــدد الهــائـل من الجـــداول والمعلــومــات
والـبـيــــانــــات الـتـي ضـمــنهــــا ابحــــاثه عـن

تاريخ العراق السياسي المعاصر.
وتعـد المقـابلات الشـخصيـة التي اجـراها
البـاحث بـطاطـو من الاهمـية الـتاريخـية
القــصــــوى في الكـــشف عـن الحقــــائق مـــا
امـكن الـى ذلـك سبـيلاً. وبمــا ان العـديـد
مـن شهــود تـلك المـــرحلــة الــسـيــاسـيــة في
الخمسينيات والستينيات ما زالوا احياء
يـرزقـون، فـان جـمع المعلـومـات مـنهم وفي
هـــذه المـــرحلـــة له اهـمـيـــة غـــالـيـــة قـــد لا
تتـوفـر لبـاحث في تـاريخ العـراق المعـاصـر
بعـد ذلـك، كمــا ان قيـام بحـوث تــاريخيـة
رصينة لاكمال مشوار بطاطو التاريخي،
فـــإن الـــرجل قـــد اسـتقـــرأ الـتـــاريخ وقـــام
بــــإهــــداء جهــــده الــــى الـــشعــب العــــراقـي
لعلـمه انـــذاك أن مـن الــصعــب ان يكـتـب
عــراقـي مــا كـتـبه بـطــاطـــو في ظل نـظــام
قــمعـي اهــــوج، ولــــذلـك يـتــــوجــب علـيـنــــا
اكـمــال الــركـضــة عــراقـيـــاً وعلـــى وفق مــا

نرى، ولا نقول الا شكراً بطاطو! 

فضلاً عن اطـلاعه على ملفـات )مديـرية
الامـن العــامــة( في العــراق، وهي لـعمــري
خـزيـن كبيـر لا يمكـن التغـاضـي عنه لاي
باحث آخر يكمل ما بداه بطاطو، بيد ان
المسألة الكبيرة الان: اين يمكن الحصول
علــى هــذه الــوثــائق في ظل هــذا الخــراب
الثقـافي الهـائل الـذي اصـاب العـراق بعـد

2003 والى يومنا هذا؟!
ان كــتـــــاب حــنـــــا بـــطـــــاطـــــو عــن الحـــــزب
الـشيوعـي العراقي هـو الذي دفع الـنظام
الـسـابـق -من وجهــة نظـري- الـى اصـدار
تلك الاجزاء المـطلوبة المليئـة بالأغاليط
التـاريخيـة والدس الـبين لتـشويـه واحدة
مـن اهم الحـركـات الـتي ظهـرت في تـاريخ
العـــــراق المعـــــاصـــــر عـن تـــــاريخ الحـــــركـــــة
الــشـيــوعـيـــة في العــراق وبــاسـم مــسـتعــار
)سـمـيــــر عـبــــد الـكــــريم( حـيـث حــــاولـت
القوى القمعيـة البعثية ان تطيح بواحد
من الرموز الوطنية المهمة في العراق من
خلال تـشــويه تــاريخه الــوطـني. ولــذلك
فإن حنـا بطـاطو يـدعونـا من جديـد الى
النـظــر الــى تــاريـخنــا العــراقـي المعــاصــر
بعين عـراقية بحتـة هذه المرة مـثلما فعل
الكـاتب العـراقي الشـيوعـي عزيـز سبـاهي
الــــذي عــــاد الــــى كـتــــابــــة تــــاريـخ العــــراق
الــسيـــاسي بــشكل مــوضـــوعي بـعيـــداً عن
الاحكــام المـسـبقــة والجــاهــزة الـتي طــالمــا
عمل بهـا )مثقفـو الـسلطـة واكـاديميـوهـا

المدجنون( في النظام السابق.

محـاولــة غيــر دقيقـة تمـامــاً - من وجهـة
نـظــري- في دراســـة التـطــور الاجـتمـــاعي
للعـراق، اما اذا ما اردنـا التعمق في تاريخ
العــــراق الـــسـيــــاسـي فــــإن ظهــــور معــظـم
الحـــــركـــــات الــثـــــوريــــــة في العــــــراق يعـــــود
بـــالـــدرجـــة الاســـاس الـــى عـــوامل دولـيـــة
خــارجـيــة بــالــدرجــة الاســاس تمـثلـت في
ثـورة اكتـوبـر الـروسيـة عـام 1917 والثـورة

المصرية عام .1952
ومن المـفيــد بــالــذكــر ان المعلــومــات الـتي
اوردهـــا حـنـــا بـطـــاطـــو لـيــس في مـنـهجه
لتحليل تاريخ العـراق السياسي فحسب،
بل في ذلـك الكـم الهـــائل مــن المعلـــومـــات
عـن الـــشخــصـيـــات والحـــركـــات الـثـــوريـــة
العـــراقـيـــة في الـنــصف الاول مـن القـــرن
العــشــريـن ومحــاولــة اعـطـــاء تفــسـيــرات
مـعقـــولــــة لعـمـــوم الاوضـــاع الـتـي ســـادت
العــراق انــذاك، وممــا يـجعل -في الــوقـت
نفــــسه- مـن الـــصعـب ان يــتجــــاوزهــــا أي
بـــــاحــث مــبــتـــــدئ او مــتــــــأصل في تــــــاريخ
العـراق الـسيــاسي المعـاصــر حيـث اغنـيت
المكتبة العـراقية بواحـد من اهم البحوث
العلـميــة في هــذا المجــال. كمــا ان القــدرة
الـتـي حــصـل علــيهـــا الـبـــاحـث بــطـــاطـــو
كـمـنـت في قـبــــول الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
الفاشية في بداية السبعينيات من القرن
المنـصــرم والــسمـــاح له بمقــابلــة سـجنــاء
سـيـــاسـيـين مـــا كـــان بــــإمكـــان أي بـــاحـث
عـــراقي مـسـتقل آنــذاك الــوصــول الـيهــا،

ومـــــاكــــس ويــبـــــر تـــــارة اخـــــرى. واذا كـــــان
البـــاحث بـطــاطــو قــد اشـــار منــذ بــدايــة
بحـثه الـــى الــصعـــوبـــات المــنهجـيـــة الـتـي
تـرافق بحثه بحـكم المقولـة الدائمـة: بأن
العـراق لم تتطور فيه العلاقات الطبقية
علـــــى الـــنحـــــو الـــــذي يمـكــن مــن خـلاله
الكـشف عن حركـة التاريخ الـطبقي فيه.
ومـــن اجل ان يـكــــســب بـــطــــــاطــــــو بحـــثه
المـصــداقيــة العلـميــة المـطلــوبــة في هكــذا
نـوع مـن البحــوث الاوليـة والـشــائكــة عن
تـاريخ العراق السياسي، لجـأ بموضوعية
مـنـــاسـبـــة الـــى تــــاريخ العــــراق في العهـــد
العــثــمـــــانــي فــمـــنح الــبـــــاحــث ومـــنهـجه
العلـمـي قــدرات اضــافـيـــة علـــى ملاحقــة
الـتـطــور الـطـبقـي الـبــدائـي للـتجـمعــات
العراقـية في نهايـات القرن التـاسع عشر،
والـتي اخــذت شكل الــدولــة والمجتـمع في
الـعقــــد الـثــــالـث مــن القـــــرن العـــشــــريـن

تقريباً.
واستطاع البـاحث بطاطـو ان يلزم نفسه
بمـنهج واضـح حتــى نهـايــة بحـثه المكـون
من اجـوائه الثـلاثة والـتي تنـاولت تـاريخ
الحــــزب الـــشـيــــوعـي في جـــــزئه الـثــــانـي،
والـــشـيـــــوعـيـين والــبعـثـيـين والــضـبـــــاط
الاحــــــرار في الجــــــزء الــثــــــالــث. ثــم ربـــط
بطاطو بين مـوضوعتين شبه متلازمتين
بـين الـتــطـــور الــطـبقـي المـتـبـــاطـئ وشـبه
الــسكــونـي وظهــور الحــركـــات الثــوريــة في
العــراق مـنــذ مـنـتــصف الـثلاثـيـنـيــات في
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تبنى قصاصـو البصرة مشروعـاً ادبياً ابداعياً
ـــأسـيـــس جـــديـــداً اطـلقـــواا علــيه مـــشـــروع )ت
المــــشـغـل الـقـــصـــصــي في الــبـــصــــــرة / حــــــوار
الـتـــأسـيـــس(واقـــامـت هـــذه المجـمـــوعـــة مـن
القصــاصين جلـسـة حـواريــة مفتـوحــة لطـرح
مـشــروعهم علــى نخبـة من الادبـاء والمـثقفين
ـــالحـــركـــة والــنقـــاد الـبــصـــريــين والمعـنـيـين ب
الثقـافيــة في البصـرة تحـدث في هـذه الجلسـة
القــصـــاصـــون محـمـــد سهــيل احـمـــد، كـــامل
فــرعــون، ورمــزي حــسـن المعـنـيــون بـتــأسـيــس
المـشغل القصـصي في البصـرة. اوضح القاص
رمــزي حــسن اهـميــة هــذا المـشــروع الابــداعي
واهـدافـه وتنــاول الاليــة الادبيـة الـتي يــرتكـز
علــيهـــا المـــشـغل والـتـي تـتـكـــون مـن خـمـــســـة
محــاور هـي طبـيعــة المــشغل واهــدافـه واليــاته
واجـراءات النشر واصدار مجلـة ثقافية تعنى
بنـشـر الـنتـاج الـقصـصي لـقصــاصي الـبصـرة
فـضلاً عن الجــانب الـتمـويلـي للمـشغل، وقـد
دعـا مـؤســسي هـذا المـشغل 46 قـاصـاً بـصـريـاً
لحـضور حـوار التـأسيـس للمـشغل القـصصي
الا ان حضــور القصـاصين كـان قلـيلاً، قيـاسـاً
ــــــاء الآخــــــريــن،  وطــــــرح ــــــى حـــضــــــور الادب ال
القـصـــاصـــون كـــامل فـــرعـــون ورمـــزي حــسـن
ومحـمـــد سهــيل احـمـــد تــصـــوراتهـم الآنـيـــة
والمــستـقبـليـة لـلمـشغل واعـتبـروه ورشـة عـمل
لتـألـيف الافكـار والـدراســات النقـديـة وتبـادل
الــرأي ومتــابعــة تـطــور المـشهــد القـصـصي في
الـبصـرة، ثم نـاقـشـوا التـسـميـة .. هل تكـون "
مـنتـدى الـقصـة" ام " بـيت الـقصـة" ام " نـادي
القــصـــة" ام المـــشغـل القــصــصـي واتـفقـــوا مع
الادبـاء الحـاضــرين علـى ان يــسمـى )المـشغل
ــــســــــردي الـقـــصـــصـــي(.جــــــرت بـعــــــد ذلـك ال
مداخلات نقاشية حـول المشغل، الناقد حاتم
العقيلي رئيس اتحـاد ادباء البصرة ، دعا الى
ان يكـون المـشغل مـعنيـا بـالسـرديـات تحـديـداً،
اما النـاقد جميل الـشبيبي، فقـد اكد على ان
مــثل هـــذه المحـــاولـــة كـــانـت قـــد جـــرت قــبل
تـــاسـيــس هـــذا المـــشغل وضـمـت القـصـــاصـين
البـصـــريين، وتـســـاءل عن  صـــدور مجلـــة عن
المشغل، وتقـدم الشـاعر عبـد الكريم الـبصري
باقتراح طلب فيه ابقاء مجلة )فنارات( التي
تصـدر عن اتحاد ادبـاء البصـرة ويمكن لها ان

تعنى بالمشهد القصصي ايضاً . 
المــــدى كــــانــت حــــاضــــرة في هــــذا الحـــــوار مع
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مشغل سردي قصصي في البصرة

محمد خضير: المشغل )هوى قصصي( يجمع حوله مجموعة تقود الى تجارب جديدة للقصة
محمود عبد الوهاب: خصائص للمشغل ليس استقلالاً عضوياً عن اتحاد ادباء البصرة  او  انشقاقاً او تكتلًا عنه

وسيلة ولـيس غايـة- وتحدث القـاص محمود
عبـد الـوهــاب بملاحـظــاته قــائلاً :ان مـسـألـة
ــــأكــيــــد لــيـــس الاســتـقلالــيـــــة بعــيــنهــــا هــي ت
اسـتقلاليـة عضـويـة انمـا هي طـرائق حـرة في
كتــابــة الـســرد، انهــا خـصــائــص فئـــة وليــست
اسـتقلالاً عـضــويــا عـن الاتحــاد -أي يـصـنعه
ــــا رفع الانـــشقــــاق او الـتـكــتل. وقــــد اردت هـن
الالـتـبـــاس في مــســـألـــة المـــشغل وان وجـــوده او
انـبثــاقه جــاء هــدفه لجـمع عـــدد من الادبــاء
والـســرديـين والقـصـــاصين تجـمعهـم النــزعــة
التحــديثيـة لـلقصـة. وفي ختـام هـذا النقـاش
والمــــــداخلات الــتـــي تخـللـــته اوضـح القـــــاص
رمـــزي حـــسـن احـــد المــتحـمـــسـين لـتـــأسـيـــس
المـشغل السـردي القصـصي في البصـرة اننا لا
نـــسعـــى مـن مـــشـــروعـنـــا هـــذا الــــى واجهـــة
اجـتمــاعيــة او سيــاسيــة، اننـا نـسعـى لانجـاح
العمليـة الابداعية وتفعيل المـشهد القصصي
في البصرة، وقد وجهنا الدعوة الى 46 قاصاً.
النـاقـد حــاتم العـقيلـي / رئيـس اتحـاد ادبـاء
ــــذيــن حـــضــــروا ــــاء ال الــبـــصـــــرة وبعـــض الادب
الجلــســة الحــواريــة بــاركــوا تــأسـيــس المــشغل
مــؤكــديـن علـــى انهـم مع اسـتقلالـيــة المــشغل
ولكن تحت حـاضنة اتحـاد ادباء الـبصرة لانه
يــضم مـجمــوعــة مبــدعين، الاتحــاد حــاضنــة
لكل المـشــاغل الابـــداعيـــة وليـسـت هنــاك ايــة
حـساسـية والمهـم ان يحرثـوا ارضهم الجـديدة
كـي يسقـوهـا ثـم يحصـدون طـاقـاتـهم الادبيـة
الابـداعية، وطلب القـاص محمد خـضير من
القصـاصين في المشغل الـسردي الـقصصي ان
يـنقلــوا تجــربـتهـم هــذه الــى اســاتـــذة كلـيـتـي
الاداب والتـربيـة في جـامعـة الـبصـرة من اجل
الاسـتفـادة مـن خبـراتـهم الـثقــافيــة والادبيـة

لتعزيز نجاح مشروعهم الابداعي. 
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الحـــــركـــــات الـــطلـــيعــيـــــة هــي تــنـــظــيــم ادبــي
ومجمـوعـة افكــار تسـتطـيع ان تتحـرك حتـى
في الـــشــــــوارع او المقـــــاهـــي بحــثـــــاً عــن الــيـــــة
الاستقـرار وهذا يعكس الهويـة الضمنية وقد
كـــانـت في الـبـصـــرة جـمـــاعـــة الـبـصـــرة اواخـــر
القــــرن العـــشـــريـن ضـمــت نخـبـــة مـتـمـيـــزة
ومـبدعـة من القصـاصين منهم جـابر خلـيفة
ـــر/ كــــامل فـــرعـــون/ قــصــي الخفـــاجـي جـــاب

وكذلك جماعة 12 قصة. 
ثم تحـدث الشاعـر عبد الاميـر الحلي قائلاً :
ان اتحاد ادباء البصرة هو بيت ادبي، والمشغل
القـصـصـي مفـتـــوح نحــو فـضــاءات ابــداعـيــة
واقتـرح ان تكون للمـجلة ثلاث هيئـات تحرير
ـــى المـــشهــــد القــصــصـي والمـــشهـــد تـتــــوزع عل
الــشعـــري والمــشهـــد الـنقـــدي ودعـــا الـــى عـــدم
الاستقلاليـة عن الاتحاد لانه كمـا ذكر البيت
الادبـي. ثــم عقــب القـــاص محـمـــد خــضـيـــر
قـــائلاً: الـــورشـــة او المـــشـغل هـــو عــمل ولـيـــس
مــؤسـســة، الغــايــة هــو تـشجـيع الـطلاب علــى
ـــة القــصـــة وهـــذه واحـــدة مـن مــشـــاريع كـتـــاب
واســاسيــات عمل المـشغل وطـرح افكـار وقـراءة
روايــة او قصـة واقـامـة دورات ثقـافيـة، المـشغل
قاعـدة غير ثابتة، انه بنية تحتية متحركة لما
يبــرر وجــودهــا، والاتحــاد لــديه نـظــام داخـلي
ــــاء مخـفف لا يـــريـــد ان يــتحــمل عــمل الادب
مسوؤلية اداريـة. وانا شخصياً لا استطيع ان
اديـــر أي شـيء، وعــضـــويـــة المــشـغل عــضـــويـــة
فـرديــة مجمـوعـة تجـارب وهـي فكـرة. ووصف
المعنيين بمثل هـذه المشاغل الادبيـة بالحالمين
بــالقـصــة. القــاص مـجيــد جــاسـم العـلي اكــد
علـــى ان انـبـثـــاق مـثل هـــذا المـــشغل الــســـردي
الـقصـصي مهـم، لانه ليـس لــديه استـقلاليـة
او امكــانــات مــاديــة، او مكــان ذلك ان المــشغل
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الـلجـنـــة الــتحــضـيـــريـــة لـتـــأسـيـــس المـــشـغل
القــصــصـي واقـتـــرحـت ان تـنـبـثـق بعـــد اقـــرار
المـــشغل عـــدة لجـــان تــشـــرف علـــى آلـيـــة عـمل
المـــشـغل وتــنــظــيــمه، واثــيــــرت عــــدة تـــســــاؤت
ومداخلات حـول عمل المـشهد تـدخل القاص
محمـد خضير بـسؤال: لماذا المـشغل السردي؟
-المـشغل الـســردي ينفـتح علـى عـدة مجـالات
ولا يكـون عمله منصبـاً على جـانب واحد، بل
ان انفتـاح المـشغل يمـكن ان يهـتم بــالتـشـكيل
والــسيـنمــا والمـســرح، مـثل مــشغل مـــاركيــز في
كــوبـــا واصفــاً المــشغل، بـــأنه عـبــارة عـن افكــار
تـــطـــــرح ثــم تــنـــشــــــر بعـــــد ذلـك عــن طــــــريق
المحاضـرات او الجلسـات التـي تتنـاول المشـهد
ـــثـقـــــــــــافي والادبـــي. وقـــــــــــد جـــمـعـــت تـلـــك ال
المحـاضـرات والجلـسـات الجـاريـة وصــدر منهـا
)3( كتب ، كمـا ان في مصر تجربـة كاليري 69
ـــة جـيــــدة ورأى القــــاص محـمـــد وهـي تجـــرب
خـضـيــر ان المـــشغل لا يـحقق شـكلاً او هـيـكلاً
من اشكال المؤسـسات او تجمعاً مـؤسسياً -بل
هـو فكــرة متـنقلـة في رؤوس الــذين يـشـتغلـون
في هـذا المـشـغل، انه مجــرد افكـار او حــوليـات
تصـدر عن المـشغل فيمـا بعد، ووصـف القاص
محـمـــد خــضـيـــر المـــشغـل انه هـــوى قــصــصـي
يجـمع حـــوله مجـمــوعــة مغــامــرة تقــود الــى
تجارب جديدة للقصة ، انه مجرد افكار تدور
في راس شخص مـثل الشـرارة تـولـد ولـيس له
مـدى نهـائي، كمـا انه )أي المـشغل القـصصي(
بعـيـــد عـن أي طـــابع مـــؤســـسـي او نمــطـي...
وقال محـمد خضـير: اتمنـى ان ينجح وان ما
يـدور من اراء وافكار وحـوارات يمكن ان تهذب
وتـنشـر، ولا بـد مـن ان يهتم المـشغل ويتحـرك

على صفوة طلائع القصاصين الشباب.
وتحـــدث الـنـــاقـــد حـــاتم الـعقــيلـي قـــائلاً: ان
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)يوميات الواحات(
مذكرات صنع الله ابراهيم الادبية والسياسية في سجن الواحات
ذلك قـــدم رؤيـته في رفــض الفهـم
الجـامـد للمـاركـسيـة كـنظـريـة مع
ضـــرورة الـنـظـــر الـيهـــا كـنـظـــريـــة

متطورة دائما.
وسجل في نهايـة كتابه الكثير من
الملاحـظــات حــول تــاريخ الحــركــة
الــشيـــوعيــة المـصــريــة ومــؤســسهــا
اليهـودي هنـري كــورييل المعـارض

للحركة الصهيونية.
وهــو الــشخـصـيــة الـتـي اصـبحـت
بعــد طـــرده من مـصــر واحـــداً من
اهــــم المـــــــــــدافـعــــين عــــن الــــثـــــــــــورة
الجـزائـريـة وبقـي متـابعـا لـتطـور
الاوضـــــــاع في مــــصـــــــر وكـــــــان مـــن
مـسـانــدي احقـاق الـسلام العـادل

في منطقة الشرق الاوسط.
وهـذه المـذكــرات تضـم الكـثيــر من
الذكـريات منها الحركـة المسرحية
الـتي نـشـأت في معـتقلات الـواحـة
والـــــروايـــــات الــتــي كــتــبــت هــنـــــاك
وروايـــــة "الــــشــمــنـــــدورة" للـكـــــاتــب
النـوبـي محمـود قــاسم الـتي تعـد
نـــــواة لــكل الـــــروايـــــات الــنـــــوبــيـــــة
وكذلك روايـة "المتمـردون" لصلاح
حــافـظ الـتـي تحــولـت الــى فـيلـم
اخــرجه تــوفـيق صــالح ويعـــد من
اهم مائـة فيلم في تاريخ الـسينما

المصرية.
كمــا بــرز شعــراء مـثل فــؤاد حــداد
الـــــــذي كـــتـــب اثـــنـــــــاء وجـــــــوده في

السجن قصائد "المسحراتي".
وكــان المــؤلف الــذي يعــد من ابــرز
الـكــتـــــاب المـــصـــــريــين رفـــض قـــبل
عــامـين مـئـــة الف جـنـيه مـصــري
قيمة جائزة الرواية العربية التي
تمــنح عــــادة في مــــؤتمــــر الــــروايــــة
الـعربية الذي يقـوم على تنظيمه
المجلس الاعلى للثقافة المصري.
ورفــــــض الجــــــــــائــــــــــزة لانـه رأى ان
الحكـومـة لا تمثل الـشعب ولـيس
مــن حـقـهـــــــا ان تـقـــــــوم بــتـكـــــــريم
مــــبـــــــــــدعــــيـه نــــــظـــــــــــرا لانـعـــــــــــدام
الديمـوقراطـية ووقـوف الحكـومة
ضـــــــد مــــصـــــــالـح الامـــــــة بـــــســبــب
علاقـاتهـا مع اسـرائيل والـولايـات

المتحدة.
و أهم مؤلفـاته "اللجنـة" و"نجمة
اغـسطـس" و"بيـروت آه يـا بيـروت"
و"ذات" و"الــشــرف" و"امــركـــانلـي".
وقــــــد صــــــدر كــتـــــــابه "يــــــومــيــــــات
الـــــــواحـــــــدة" عـــن دار المـــــســـتـقـــبـل

العربي المصرية.

لم يـشفع لـهم لانه كـان مـطلـوبـاً
مـنهم ان يتـراجعـوا عن مـواقفهم
وان يـقــــــــــومــــــــــوا بـحـل اطــــــــــارهـــم

التنظيمي.
وطلـب منهم الانـدماج في الحـالة
العــــــامـــــــة مع اخــتــيـــــــار بعــــضهــم
لـلعـــمل في الاتحـــــاد الاشــتـــــراكــي
وفيما بعد في التنظيم الطليعي.
وخـلال ذلــك يــــــضـع ابـــــــــــراهــــيــــم
ملاحظـاته الادبية وسيـاق تطوره
الكتــابي حـيث بــدأ بكتـابـة بـعض
فصول من رواية "الرجل والصبي
والعـنكبوت" وبـضعة فصـول ايضا
مــــن روايــــــــــة "خـلــــيـل بــــيـه" وهــــي
روايات لم تـكتمل الى جـانب عدد
مــن القــصــص القــصـيـــرة بـيــنهـــا
"بـذور الحب" و"الـذبـابـة" و"قـرص

احمر في الافق".
وكـلهــــا تمـت كـتــــابــتهــــا علــــى ورق
الــبفــــرة )اوراق صغـيــــرة شفــــافــــة
تـستـخدم لـلف السجـائر بـالتبغ(
وقـــــام بـــــاخــــــراجهـــــا مـــن معــتـقل
الــواحــات حـسـين عبــد ربه الــذي
اهدى اليه صنع الله ابراهيم هذا

الكتاب.
وكــــــــانـــت الاوراق الـــتـــي حـــمـلـهــــــــا
حـــــســين عــبـــــــد ربـه مـعـه تـغــــطــي
مــــذكــــرات مـكـتــــوبــــة عــن الفـتــــرة
الفـــاصلــة بـين عــام 1962 - 1964
في حـين كان الجـزء الاول مكتـوباً
مـن ذاكـــرته الـــى جـــانـب تقـــديمه
لمحة سيـاسية موجـزة عن المرحلة
الــسيـــاسيــة الـتي تمــر بهــا مـصــر
والـعـــــــالــم الـعـــــــربــي في حــيــنـهـــــــا
ومـــــــوقف تــنـــظــيـــمه تجــــــاه هــــــذه

الاحداث.
الـى جــانب ذلك اشـار الـى الكـتب
الـتـي اسـتـطـــاعـــوا ادخـــالهـــا الـــى
المعـتقل وطــرق اخفــائهـم لهــا مع
ملاحــظــــات عـن كـتـب ومـــــؤلفـين
اثـــــروا فـــيه مــن كــتـــــاب غـــــربــيــين
والــكــــتـــــــــــاب الـــــــــــروس مـــــــــسـجـلا
ملاحـــظــــــاته الانــتقـــــاديــــــة علـــــى
اعــمــــــالهـــم او الملاحـــظـــــات الــتــي

اثرت فيه.
وفي هـذا الـسيـاق عبـر عن رأيه في
الحـــــــــــوار الـــــــــــذي دار حـــــــــــول ادب
الـــواقعـيـــة الاشـتـــراكـيـــة مـنـتقـــدا
الفهم الستاليني لها والتي اثرت
كثيـرا في ابـداع الكتـاب الـروس في
حـيـنهــا مـنحــازا الــى الاراء الـتـي
انـتقـــدت هـــذا الـفهـم ومـن خلال

أ.د. عقيل مهدي يوسف

حـــاول شـتـــراوس اســتعـــادة المـنـهج الـبـنـيـــوي في الـلغـــة
وتـطبـيقه في مجــال تخـصــصه الانثـروبـولـوجـي، فكـان
يــذهب الـى ان الـتنـافــر الملحـوظ في اســاطيـر الـشعـوب
المخـتـلفـــة، يـنــطـــوي في دفـيـنـتـه علـــى تـــراكـيـب عـــامـــة
ومتواترة بحيث بإمكان الباحث الانثروبولوجي ان يرد
كل اســطـــــورة مهـمــــا كــــانـت خــصــــوصـيــتهــــا الـــــى تلـك
المـرجعيـة التـركيـبيـة العـامـة للاسـاطيـر. فـضلاً عن ان
الأســاطيـر  بــرمتهـا، تـشكل كـل منهـا نـوعـاً خـاصــاً من
اللغــة ومـن المـمكـن تجــزئـتهــا الــى وحــدات اسـطــوريــة
صغرى، ولو قارنها باللغة المـنطوقة، فإن هذه الوحدات
الـصغـرى تــشبه وحــدات اللغـة الـصغـرى )الفـونـيمـات(
الـتـي تكـتــسـب معـنــاهــا مـن خلال ربـطهــا مع ســواهــا.
الـوصــول بهــذه العلاقـات الــى رتبــة القـانـون مـا هـو في
الحقـيقــة الا طمــوح بـنيــوي لــدى شتــراوس، لـقنــاعـته
الاسـاسيـة التي تجـد نوعـاً من النحـو المتحـكم بتكـوين
معـنــــى الاســطــــورة الاصلــي، فهــــذه الـعلاقــــات لـيـــسـت
مفــتعلـــة بل مـتـــأصلــــة في عقل الانــســـان، وعلـيه عـنـــد
دراسـتنــا مـجمــوعـــة من الاســـاطيـــر تكــون نـظـــرتنــا في
محـتويـاتها القـصصيـة اقل وتتجه اكـثر الـى العملـيات
العقلـية الـعامـة التي تكـونهـا)ص 113( ، وهي عملـيات
مـزدوجة تـدور حولـها الاسـاطيـر، انهـا وسائـل للتفكـير
وللـتــصـنـيف ولـتـنــظـيـم الحقـيقـــة وهـــذا هـــو هــــدفهـــا
الـرئيس ولـيس مجـرد سرد قـصة مـا. ويرجع شـتراوس
الـعقـل الفــــردي الــــى اصـله المجـتــمعـي، فــــالأســــاطـيــــر
تتـسـرب الــى عقــول النــاس ومن خـلال النـاس وبــذلك
اطـاح شتـراوس بالمـرجعيـة الفرديـة )المفكـرة( لوحـدها.
فـالأسـاطيـر تحظـى بـوجــود اجتمـاعـي شبه مـوضـوعي
وانهـا )تكـشف عن مـنطقهـا السلـيم من عـدم الاهتـمام
بــأوهــام وتقـلبــات افكــار الفــرد، وتحــول أي وعي خــاص
الى مجـرد وظيفـة لنفـسها( ص.114 وحـاول تودوروف
بــدوره تطـبيق هـذا الـنهج علـى  قـصص الـديكــاميـرون
لـبــوكــاشـيــو، فـجعل الــشخـصـيــات مــســاويـــة للاسـمــاء
ومـــزايـــاهـم مــســـاويـــة للــصفـــات، واعـمـــالهـم مــســـاويـــة
للافعــال لـيخلـص وفق هــذا الـنــسـق اللغــوي )اسـمــاء،
صـفات، افـعال( الـى ان كل قصـة هي جملـة تربـط هذه
الوحـدات بطـرق مختلفـة، اذن ما بـاتت اللغـة انعكـاساً
للعـالـم، بل انتـاجـاً لـه او نحتـاً بـطــريقــة معـينــة، وهي
طـريقـة تعـتمــد نظـام اشـارات في مـتنــاولنـا بـاعـتبـار ان
الـلغـــة سـبقـتـنـــا في الـــوجــــود، فهـــذا الـنــظـــام الاشـــاري
يمتلكنا اكثر مما نمتلكه نحن، وهو يفكر من خلالنا. 
هــذه المثــاليــة بــالمنـطلـق البـنيــوي تـسقـط مــوضــوعيــة
الحـقيقة التي تقع خـارجنا وتردهـا نتاجاً لـلغة بمعنى
آخر ، الـبنيويـة اعادة انتـاج للتفكيـر المثالي الـتقليدي،
الــذي يــرى في الادراك الانـســانـي انه هــو الــذي يـصـنع
العـالم، لا العالم الذي يـصنع ذلك الادراك، لقد اكدت

البنيوية ان ما يرى ليس صحيحاً.
تيري ايغلتف/ مقدمة في النظرية الاولية
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ما يرى
ليس صحيحاً


